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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )477( الثلاثاء)30( اب 2005
NO (477)Tus. (30) August

بقلم: ترنت كيكاس و ايفان ثوماس
ترجمة: المدى 
علـى متن سـرب مـن الطـائـرات خـارج الفلـوجـة، كـان هنـالك شعـار علـى
اكيـاس الرمـل المرتبـة وكانهـأ رسائل بـريديـة، "لا تتركـوا اي شخص من
خلفكم":   في جميع الحـروب، يتعرض المـارينز الـى مخاطـر استثنـائية
عـند اسـتعادة مـوتاهـم وجرحـاهم من سـاحة المعـركة.  في داخل الـسرب
تحاول وحدة دفن الموتـى الالتزام بهذه الروحية عنـدما يقومون بعناية
بتجميع اشـلاء اجساد  رجـال البحريـة التي تطـايرت الـى اجزاء بفعل
القنـابل الـتي تـوضع علـى جـوانـب الطــرق او التـي تتعـرض  للقـذائف
اثناء القتـال. انه عمل يسبب الكـآبة. فقبل ان يبذلـوا قصارى جهدهم
لاخلاء المـوتى، يجب عليهم اولا العثـور عليهم، او ما تبـقى منهم. عند
الـسفـر الـى سـاحـات المعـارك، يجب علـى وحـدة جنـود المـارينـز في وحـدة
دفن المـوتـى ان يـزحفـوا، مـتنفـسـين من خلال الاوســاخ والحطــام المبلل
بــالــدمـــاء في منــاطـق الانفجــارات لغــرض الـعثــور علــى اي قـطعـــة من
رفـاقهم الصـرعى.  يـتطلب هـذا العمـل رجلا قويـا او امرأة قـوية خلال
الليل والنهـار. وحسب كل الروايـات، كان العريف دانيـل كوتنوار من بين
اكثـر الجنـود اتـزانـا والتـزامـا  بـالـواجب. قـام المجنـد الاقـدم في الـوحـدة
33، خلال القسـم الاعظم مـن 2004 بزيـارة اكثـر من 20 سـاحة معـركة،
واسـتعــادت وحــدته بقــايــا 184 جنــديــاً مـيتــاً من المــارينــز، اضــافــة الــى
العـــديـــد مـن المـــدنـيــين العـــراقـيـين، رجـــال شـــرطــــة وبعــض المقـــاولـين
المـستقلين الـذين سقطـوا في العمليـات. وفي الشهـر الماضـي اطلق عليه
رجل البحـرية لـهذا العـام  من قبل   .Marine Corps Timesولكن
كـــوتنــوار وقـف في الاسبــوع المـــاضي امــام قــاعــة محـكمــة مــاســاشــوتـس
لاتهـــامه في محــاولــة قـتل فقـــد اتهـم بـــاطلاق الـنــار مـن خلال شـبــاك
شقته علـى بعض المحـتفلين المعـربـديـن في وقت متـاخـر مـن الليل ممـا
ادى الى جرح اثنين منهم. وبعد عدم اقراره بذنب قيامه بهجوم مسلح
بـنيــة القـتل، احـيل الــى الفحـص الـنفــسي. مــا سـبب حــركــة كــوتنــوار؟
طبقا لما يقـوله محاميه، فانه كـان يدافع عن نفسه وعـن عائلته. فلقد
قام احد المعربدين برمي قنينة باتجاهه، وكان بيته قد تعرض من قبل
لاطلاق نـار. ولكن محـاميه يقـول بـان كـوتنـوار ينـوي الادعـاء بـانه كـان
يعـانـي من اضـطــراب اجهـاد مــا بعـد الـصـدمـة  PTSD، وهي الحـالـة
التي قـد تـصيب مـا يقـارب ربع الجنـود الـذين دخلـوا في المعـركـة، وربمـا
اكثـر من هـذه النـسبـة. وهنـالك بعـض القصـص التـي هي اكثـر ايلامـا
مـن قـصـــة كـــوتـنـــوار. تم ضـمه الـــى قـــوات الاحـتـيـــاط عـــام 1999، كـــان
اخـتصـاص كـوتنـوار هـو تصـليح الاسلحـة. ولـكن عنـدمـا بــدأت خسـائـر
المـارينـز بـالـتصـاعـد في العـراق عـام 2003، كـان كـوتنـوار)حـانـوتي لـدفن
الموتى في الحـياة المدنـية( وقد الحق بـوحدة دفن المـوتى التـابعة للفيلق
الاول. يـتمكن المـارينـز من تقـديم طلب لـرفض عمل دفـن الموتـى، ولكن
كــوتنـوار قـبل المـهمـة. " لا يـوجــد من يــرغب في الـقيــام بهــذا النــوع من
العمل" كمـا قال شقيق كـوتنوار، جـون،  الى نـيوزويك." ولكـن في الوقت
نفـسه، كان كـوتنوار دومـا يقول ان في ذلك شـرف. انك تعتـني باخ لك".
مـن مقــرهم في قــاعــدة الـتقــدم  بقلـب المثـلث الــسنـي، يمكـن لكــوتنــوار
وفــريقه ان يــردوا  –غـــالبــا خلال 20 دقـيقــة  –علـــى عمـليــات القـصف
وتفجيـرات القنـابل، ليـصلوا  الـى الموقع بـالهامفـيز  والـشاحـنة المـبردة
قبـل ان تفعل الــشمــس فعلهـا في الاجـسـاد المـيتـة. يـتمـكن المــارينــز من
الـتـغلـغل مـن خلال الحــطـــام ، لـيــضعــــوا اعلامــــا ملـــونـــة: بــــرتقـــالـيـــة
للـمعدات، الاصفـر  للاشيـاء الشخصـية، الاحمـر لاشلاء الاجسـاد. قد
تـوضع البقـايـا الـبشـريـة  في اكيـاس وتنقل الــى السـرب الجـوي لغـرض
تنـظيفهـا) تحنط، وتـزين وتـشخص طـبقا لـلحمض الـنووي في قـاعدة
دوفـر الجوية في ديلاوير(. ينـصح المسؤولون عن دفن المـوتى من المارينز
بــــوضـع العــــواطف جــــانـبــــا: تغــطـيــــة وجــــوه المــــوتــــى، وان لا يـتــطـلعــــوا
بــالــرســـائل والـصـــور القــديمــة المــوجـــودة في محفـظــة الـنقـــود، وبعــدم
الـتحدث عن " مـا اعظمه مـن شاب او فتـاة" عن الرجل او المـراة. فليس
هنـالك مـن مزاح حـول الامر: ان شـعار الـوحدة، الـذي كتب ايـضا عـلى
سـطح السـرب اضافـة الى اكـياس الـرمل، الـشرف، الـتبجيل، الاحـترام.
كـان الجنـدي كارث تـروشيـر، من وحـدة كوتـنوار قـد قال الـى النـيوزويك
ان  تــروشيـر كـان يــشيـر دومـا الـى الـقتلــى من المــارينــز بـ"البقـايـا"." لا
يوجد هنالك من روح. وهذا كل مـا بقي هناك" كما قال تروشير. ولكن
مـارينز آخـرين  يسمـون الموتـى بـ"الملائكة". هـنالك خـبير  فـظ في فنون
التـشــريح ، ولـكنـه رقيـق من الـداخـل، لم يـتمـكن كــوتنــوار من نــسيــانه
بـسهــولــة، طـبقــا لمــا يقــوله شقـيقه، جــون. لقــد شــاهــد بعــض المنــاظــر
المــرعبـة: فـطـبقـا لمـا قــاله شقـيقه، قـام كــوتنـوار بـالمـسـاعــدة في تقـطـيع
الجثـث المتفحمة للمقـاولين الاربعة  الذيـن كانوا قد قـتلوا وعلقوا من
علـى اعمـدة الكهـربـاء في الفلـوجـة في آذار .2004 )تبـدأ رسـالـة كـوتنـوار
الالكـتــرونـيــة الـــى شقـيقـه " لا يمكـن ان تخـمـن مــا كـنـت اقـــوم به هــذا
اليوم..."(. وتوسع في التركيز على البقايا التي لا يمكن التعرف عليها
لجنـــدي من المـــارينــز قـتل في انفجـــار عبــوة. " كــان يقـــول لي بــانه كــان
يـنظـر اليهـا ويفكـر، ان هـذه الاشـلاء هي جنـدي من المـارينـز، قـد يكـون
شخـصــا مــا اعـــرفه... انه واحــد مـن زملائـنــا وهــو يـبــدو كـــانه قــطعــة
)هـامبرجر( ملقـية على الارض" كمـا يتذكر جـون كوتنوار. كـان كوتنوار
مـتوتـر الاعصـاب وعصبـيا عـندمـا عاد الـى البلاد ليعـمل في محل دفن
الامـوات العـائـد لـوالـده في لـورنس، في ولايـة مـاسـاتشــوتس. لقـد تلقـى
بعـض العلاج، ممـا يـسـميـه " حبـوب حـمقــاء" لعلاج قلـقه، ولكـنهـا" في
الحـقيقة كـدرت عليه حـياته" كمـا قال جـون. لقد كـان يتصـل باخيه في
جمـيع ساعات الـليل" لمجرد التخلـص من التوتـر" كما قـال جون، الذي
يعمل شـرطيـا في بلـدة مجـاورة. لكنه لـم يبلغ عـائلتـه بان كـوتنـوار كان
يبحـث عن مـسـاعـدة نفـسيـة في مـستـشفـى عـسكــري محلي.ان لـورنـس
هي مدينة صناعية قديمة وسكانها دائمو التبدل. كان المطعم فرانكو-
امــريكــان عبـر الـشــارع مقــابل مـحل دفن الامــوات العـائــد للعــائلـة قـد
اغلق. وفـتح نــاد ليـلي لاتـينـي. وفي كل عـطلــة نهـايــة الاسبـوع ، تــرتفع
الضـوضـاء خـارج النـادي  وتملا بنـات الهـوى الشـارع. ومنـذ شهـور، كـان
كــوتنــوار يتـشكــى من الـضـوضــاء والهـرج والمـرج. " انـه ليـس مـن النـوع
الـذي يسـتسلم" كـما يقـول اخوه، جـون. " بمجرد مـا تضعه في عـمل ما
فــانه سـيعـمل بجــد. يمكـن ان يكــون مــزعجــا" كــان كـــونتــوار يعـتقــد ان
الـشرطـة المحليـة قد تجـاهلته او قـامت بمضـايقته ، وبمنـعه من بعض
المخــالفـات المـروريــة البــسيـطـة. وقـام خـوان بــاسكـوال ، مـالـك النـادي،
بــإغلاق مــدخل مـــواجه لمحل الحــانــوتـي واحل مـحله قـطعــا زجـــاجيــة
لـتقليل الضـوضاء، ولـكن كونـتوار لم يـكن مقتنعـا. في السـاعات المـبكرة
من صباح الـسبت، 13 اب، تناول كوتـنوار بضع علب من البيـرة وتشاجر
مـع زوجته حـول الـتلفـزيـون." لمـاذا لا تــذهب الــى الفـراش؟" قــالت له،
طـبقــا لمــا يقــوله جــون كــوتنــوار. حــاول النــوم، ولـكن الـضــوضــاء ابقـته
يقظـا. فتح الـستـائـر، وصـوب بنـدقيـة علـى المحـتفلين في سـاحـة وقـوف
الـسيارات. يبـدو انهم قد سخـروا منه، ورماه شخـص ما بقنينـة عصير،
مما ادى الى تهشـيم شباك كوتنوار واصابة يده بجرح، كما يذكر تقرير
الشرطـة. رمى كوتـنوار طلقتين  امـام الحشد، وادت الـشظايـا الى جرح
اثنـين، احدهم 20 عـاماً والاخـر 15 عامـاً، في الفخذ) عـولجوا واخـرجو
من المـستـشفـى(. عنـدمــا وصلت الـشـرطـة، خـرج كـوتنـوار رافعـا يـديه."
اريـد ان اكـون مـثلكم، ضـابط شـرطـة" كمـا قـال الـى الشـرطـة، مـوضحـا
بانه كـان يفكر في الانضمام الى ذلك الـسلك. سأله الشرطي عن سبب
اطلاقه النـار." لدي زوجـة وطفلان في ذلك المكـان" كمـا قال دان، طـبقا
لتقـريــر الشـرطـة. " لـو قـام اشخـاص بـاطلاق نـار من حـول بيـتك، اين
تذهب؟" وعنـدما سئل ان كـان هنالـك اي شخص يطلق النـار صوبه في
تـلك الليلـة، اجهـش كوتـنوار بـالبكـاء وقال انـه كان خـائفـا من ان يـقوم
شـخص مـا بــاقتحــام البـيت." هل تـظن بــاني كـنت علــى خطــأ؟" هكـذا
سأل."نعم" اجـابه الشرطي. يلتـزم المحققون المحليون بـالصمت. " انها
قـضـيــة خـطـيــرة" كـمــا يقــول جــون داولـي مـن مكـتـب وكــالــة مقــاطعــة
ايــسكـس كـــاونتـي." اطلقـت النــار علـــى النــاس، وانهــا لمـســالــة خــطيــرة
عنـدما تـنظر الـى خلفية كـوتنوار وتـاريخه" . ومهما حـدث في المحكمة،
فان كوتنوار يمثل موضوعا لتعاطف محلي كبير. لقد وقف الى جانبه
صحفيـون ومن المـقرر ان تـنطلق مـسيـرة دعمـا له. ولكن الحـرب لديـها
طـريقة لايقاع الخـسائر البـشرية بعـيدا عن ساحـة الحرب. في الاسبوع
الماضـي طرق مـراسل النيـوزويك عـلى بـاب محـل لدفـن الموتـى ، واجاب
شـخص كـان يـرتـدي ملابــس انيقـة. لقـد كـان والــد دان، ديفيـد. كــانت
عيــونه تــذرف الــدمــوع ويــداه تــرتجفـــان عنــدمــا امــسك بـسـيجــارة." لا

استطيع ان اتحدث عن الموضوع" هكذا قال، واغلق الباب بادب. 
عن: مجلة نيوزويك

بقلم: موريس دريون*
ترجمة: زينب محمد

ولـم يكن رد الفعل متوقعـاً، فقد عكس
تـــونـي بلـيـــر هـــذه الـهجـمـــة بــســـرعـــة،
بقــــســـــوة غــيــــــر معــتـــــادة، فــبــين لــيلـــــة
وضحـاهـا قـرر طـرد كل الأجــانب دعـاة

التجوال 
بين الاموات

خــــــــــــــــذلــــــــــــــــوهــــــم في غــــــــــــــــزة
بــشجــاعــة إجــراء تـطـهيــر عـــرقي. لا
ضيــر مـن ذلك لأنه واقـع من الــذات
نفـــسه. كـمـــا أنــي أشعـــر بـــذات عـــدم
الارتـــيـــــــاح حـــين ارى الـــنـــــــاس ســـــــود
الـبــشــرة يـصـنفــون عــرقـيــاً مـن قـبل
الــــشـــــرطـــــة حــتـــــى إن كـــــان ضــبـــــاط
الـشـرطـة الــذين يقـومـون بــذلك هم
أنفسهم سوداً وقـد لفت نظر صديق
ذات مــــــرة أن الأمــــــريـكــــــان مـــن اصل
أفـريقـي واليهــود لا تعنـى لهـم كلمـة
"هوس" سـوء الظن بـالآخريـن شيئاً.
ذلك أن التـاريخ يثـبت أن ذلك لـيس
مــن صـــنع خــيـــــالــنــــــا. بل أن أولــئـك

متربصون بنا للانقضاض علينا.
وهــكـــــــــــذا فـهـل اســــتــــــطــــيـع أن أدرك
ضــــــــــرورة وحـــتـــمـــيــــــــــة ذلــك الـقـــتـل
المخـــــطـــــط لـلــــيـهــــــــــود في غــــــــــزة دون
استقبـال تنفيـذه بالابـتهاج؟ اعـتقد
أنـي لا امـتـلك خـيــاراً طــالمـــا أن ذلك
هـو مـا أشعـر به. وأسفـاه علـى هـؤلاء
الـنـــاس بـــالأمــس ضـللـــوهـم والـيـــوم
خذلوهم قـد يكون بعضهم متدينين
غلاة وبعـضهم الآخر سـياسيين غلاة
غيــر أن الـصــورة الــورديــة لإســرائـيل
الكبرى لم تقفز لأذهانهم من تلقاء
نفـسهـا بل إن زعمـاءهم الـسيــاسيين
والـــــــــديـــنـــيـــين أدخـلـــــــــوهـــــــــا في تـلــك
الأذهــــان. والآن وحــين يفـعل هــــؤلاء
الـــــزعــمـــــاء مــــــا يجــب علــيهــم فعـله
علـيهـم أن يــشعـــروا بـــالحـــزن والعـــار

العميقين.
عن:الواشنطن بوست

والاشـمـئـــزاز لـــدرجـــة أنـه علــيكـم أن
تمتشقوا أسلحتكم إن أردتم الخروج
إلــى البـلاج. غيــر أني الـتقـيت بمـثل
هـؤلاء المـستــوطنين لـيس في غـزة بل
في مـرتفعـات الجولان الـتي استـولت
عـليهـا إسـرائـيل من سـوريـا في حـرب
الأيــــام الـــسـتــــة عــــام 1967، وهـنــــاك
شـــــــاهـــــــدت الـفلاحــين المــبــتـــــســمــين
يحــملـــون بـنــــادقهــم الخفــيفـــة وهـم
يعــملــــون في مــــزارع الـكـمـثــــرى. هـم
أيضـاً كـانـوا مـن الغلاة غيـر أنهـم لم
يكونوا وحوشاً مرعبة  –كانوا مجرد
مـشاركين في ما أبلغهم شارون وغيره
بــــأنه مـــشــــروع وطـنـي كـبـيــــر لإعــــادة
تعريف حدود الأمـة. وأكاد أتصور ما
هـــو وقع الأخـبـــار القــادمــة مـن غــزة
على مئـات آلاف المسـتوطنـين اليهود
في الضفـة الغربـية مـن رجال ونـساء
وهــم أولــئـك الــــــذيــن اشــتــــــروا ذلـك

الخط نفسه.
لقــــــد طــمـــــــأنهــم )شــــــارون( أن يــــــوم
حـسابهم لـن يأتي قـط ولكن في هذه
المــــــرحلـــــة كـــيف يــــســتـــطـــيع هـــــؤلاء

تصديقه؟
لا أدري. لــم أفـكــــــر قـــط في أن أجــــــد
نفــســي ذلك الــشخـص الــــذي تخف
موازينه نتيجـة أعباء التاريخ. ولكن
حــتـــــى إذا كـــــان رأيــي أن الــــسلام لــن
يــــأتـي إلــــى الـــشــــرق الأوســط حـتــــى
تغـــادر إســـرائـيـل كل الأرض المحـتلـــة
فـــإنـي لا أزال غـيـــر مــسـتقـــر بـصـــورة
عـمـيقــة وأنــا أرى الـيهـــود يخــرجــون
مـن بـيـــــوتهـم لمـــــا يمـكـن أن نـــسـمــيه

)أريـــيـل شـــــــــارون( رئـــيـــــــس الـــــــــوزراء
الإسـرائـيلي المـستـوطـنين أنهـم يجب
أن يـلقــــوا بـــــاللائـمـــــة علـيـه لا علــــى

الجنود وأنه يجب عليهم ذلك.
كما يجب عليهم أن يلوموا أيضاً كل
واحـــد مـن الــسـيـــاسـيـين العـــديـــديـن
الـذين استخدموهـم كبيادق كل هذه
السنـوات ثم يتخلـون عنهم الآن من
أجـل المــــصـلـحـــــــة الأكــبـــــــر، يـجــب أن
يلــومــوا الـصقــور الــذيـن شجعــوهـم
علــى التحـرك إلـى الأراضـي المحتلـة
كــطــــــريق لإثــبـــــات زعــم بـــــإســـــرائــيل
الـكــبــــــرى. كــمـــــــا يجـــب أن يلــــــومــــــوا
الحــمـــــــائــم الـــــــذيــن ســمـحـــــــوا لـهــم
بـالــسكن في غــزة عن طــريق التـزلف
وعــــــــــــدم الإخـلاص كـــــيـــــمــــــــــــا يـــــتـــــم
اســـتـخــــــــدامـهـــم ذات يــــــــوم كــــــــورقــــــــة
للـمـــســــاومــــة. أجـل يجـب أن يـلقــــوا
بـــــــــالـلـــــــــوم عـلـــــــــى )أريـــيـل شـــــــــارون(
والـزعماء الآخـرين الذيـن غرسوا في
أذهــــــانهــم الحلــم وغـــــذوه وشـجعـــــوه
لـيــضـــرب جـــذوره ثـم يـنـمـــو فـيـــورق
ويــزهــر ثـم قــامــوا بــاغـتـيــاله  –كــان
حلمـاً مبالغـاً في التحمـس له، حلماً
ذات سفــاهــة حـلمــاً أحـــادي التـصــور
وخـاليـاً مـن أي فهم للآخـرين وذلك
الحلــم مفـــــاده أن هـــــذه الأرض لــنـــــا
علـى الـرغـم من وصــولنــا لهــا للتـو.
إنكـم مغـتــصـبـــون ولـــو أن أجـــدادكـم
العـظام حولـوا هذه التربـة إلى قلعة
مصنـوعة مـن رمال غـزة وهو مـا كان
دائمــاً محفـوفـاً بـالمخـاطـر. تـصـوروا
العـيــش وسـط مـثل هـــذه الكــراهـيــة
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بقلم: يوجين روبنسون
ترجمة: كاطع الحلفي

إن مـــــا يحــــدث في غـــــزة صحــيح مـن
الـناحـية الجـيوسـياسـية والـتأريخـية
وحـــين الـــنــــظــــــــر إلـــيـه مـــن الـــبـعــــــــد
الحقيقي وهـو البعـد الكـافي لتجمع
الأفراد ضمـن جماعـات فإنـه سيكون
صحـيحـــاً مـن الـنـــاحـيـــة الأخلاقـيـــة
كـــــــــذلــك. إنـــي اتـفـق مـع سـلـــــــسـلـــــــــة
الــــزعـمــــاء الأمــــريـكــــان المــتعــــاقـبـين
الـقـــــــــــائـلــــين أن المــــــــســــتـــــــــــوطــــنـــــــــــات
الإسـرائـيليـة في غــزة عقبـة كـأداء في
طريق السلام. وإنـي لأشعر بالغبطة
لابـتهـــاج الفلــسـطـيـنـيـين بــاسـتعــادة
الأرض الـتـي اغـتــصـبـت مــنهـم عــــام
1967 وأرجــــو أن تكـــون تـلك خــطـــوة
بــاتجــاه دولــة فلـســطيـنيــة حـقيـقيــة
يــســتحقـــونهـــا. واعـتقـــد أن الإخلاء
يجعل إسـرائيل أكثر أمـناً وليس أقل
وبــتعـبـيـــر آخـــر فـــإنـي مـن المـــؤمـنـين
بـــــالمـــــوقـف اللــيــبـــــرالــي الــتـقلــيـــــدي
بخـصـــوص الـصـــراع الإســـرائـيلـي –
الـفلــــســـطــيــنــي. إنه لــيــــس مــــــوقفـــــاً
عـــظــيــمــــــاً كــمـــــــا أدرك بل أنـه فقـــط

أفضل كثيراً من المواقف الأخرى.
كمـا إنـني لا يمكـنني أن أشـاهـد هـذه
الصــور من غـزة وأغـض الطــرف عن
المـأساة الشخـصية ذات البـعد الأدنى
والآخـذة في التكـشف فـبغض الـنظـر
عن استغاثة طلب التعاطف العالية
والمــســـرح الــسـيـــاسـي، فـــإن الأطفـــال
يخـــرجـــون مـن بـيــــوتهــم. لقـــد ابـلغ

إن مشاهد الهرج والمرج
بالتلفزيون في قطاع غزة

تشبه إلى حد كبير قتلاً
مخططاً لليهود حيث

يسحب الجنود اليهود من
داخل بيوتهم ومعابرهم
من أجل إعادة إسكان لهم

بصورة فورية وقسرية
ودائمة. أيهمّ أن الجنود

يهود كذلك؟ بالنسبة
لليهود المخرجين لا يعني
ذلك شيئاً. ايهمّ أن بعضاً

من أكثر المحتجين ضراوة
لا يقطنون في غزة

وإنهم متواجدون هناك
لحاجة في نفس يعقوب!

لايهم ذلك إن استذكرت
جماعات "فريدم ريدرز

مرحلة الحقوق المدنية
الذين قدموا من

)ماسوتشوستس( و
)ميشغان( وليس

)المسيسيبي(.

انــكـلـــترا تـــتـقـهـقــــــــر في الـــتــــــــأريـخ
فيـها بـشكل حقـيقي، ففي كـل مرحـلة،
فــإنهـم يتفــردون، فبـريـطــانيــا تتـشـبث
بـــــالإســتفـــــادة مــن معـــــاملـــــة خـــــاصـــــة
لمشـاركتهـا في الميـزانيـة الأوروبيـة، وهي
لا تــدفع إلا )12%( لـصنــدوق الـتنـميــة
الأوروبــيــــــة في حــين يــــصل مـــــســتــــــوى
مسـاهمـة فـرنسـا فيه إلـى )24%(، وهي
تـرفـض بعنـاد إنـضمـامهـا إلـى الـعملـة
الأوروبــيـــــــة المـــــــوحـــــــدة، وظـلــت تــتـجـه
بــــأنــظــــارهـــــا نحــــو )الــبحــــر الـكـبـيــــر(
السـياسـة التي تـرقى إلـى تشـرشل ولم
تستطع قطع الحبل السري مع ابنتها
العــملاقـــــة علــــى الجــــانـب الآخــــر مـن
الأطلـسي، تـاركـة لهــا الهيـمنـة عـليهـا،
ومراعـاة لها، فـإنها تـدعم دخول تـركيا
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـي، بـــدون أي قـلق
علــى الحـــدود الجغــرافـيـــة للقــارة، ولا
غيـاب التوازنـات الديمقـراطية والمـالية
التي قــد يسـببهـا مثل هـذا الانـضمـام،
ولكـنهــا تـبــدو بــاردة ومـتحفـظــة جــداً
تجــاه روسـيــا، الـتـي سـتــزداد حــاجـتـنــا
أكثــر فــأكثــر إلــى احـتيــاجــات الـطــاقــة

فيها.
ألا يـتــــوجـب اسـتـنـبــــاط نـتـــــائج هــــذا
الـرفـض والتـسـاؤل حـول فـائـدة خـروج
انـكلـتـــرا مـن المـــؤســســـات الــسـيـــاسـيـــة
للاتحـــــاد الأوروبـــي، واتخـــــاذهــــــا وضع
الـــشــــريـك المفـــضل؟ لا يمـكـن الــبقــــاء
داخله وخـارجه بشكل لا نهائي فإن لم
يــثـــــر الـــصــــــديق هـــــذا الــــســـــؤال فــمــن

سيجرؤ إذاً على طرحه؟
عن لوفيغارو

*موريس دريون: من الأكاديمية
الفرنسية
وأحد فرسان الامبراطورية
البريطانية

وبشكل خـاص خلال العام الـذي كانت
فـيه وحـيـــدة تمـــامـــاً في الـصـمـــود أمـــام
القــوة الـنــازيـــة، العــام الــوحـيــد الــذي
كـانـت خلاله المـلاذ الأخيـر لحـريــاتنـا.
إن الاستقبـال الذي حـظيت به عنـدما
كـنـت ضــابـطــاً شــابــاً مـن قـبل هــارولــد
نيكـولـسن، دوف كـوبـر، شـارل مـورغـان،
رايمـــون مـــورتـيـمـــر، سـيـــريل كـــونـــولـي،
المـتعطشين لإخبـار جديدة عن فـرنسا،
هـــــو الــــــذي أبقـــــانــي صــــــديقـــــاً دائــمـــــاً
لانـكلـتــــرا، كـمــــا أن ابـتـــســــامـــــة الملـكــــة
الـيــزابـيـث، قـبل أن تـصـبح المـلكــة الأم،
عندمـا زارتنا وهي تحمل علـى صدرها
بــشـكل دائـم صلـيـب لـــوريـن الـــذهـبـي،
لقــــد نـــــاضلــت علــــى الــــدوام مــن أجل
دخــــول بــــريــطــــانـيــــا إلــــى المجـمــــوعــــة
الأوروبـيــة حـتــى في الــوقـت الــذي كــان
فيه الجـنرال ديغول يعـارض ذلك فقد
كـنـت أدعـم بقـــدر اسـتــطـــاعـتـي جـــورج
بـــومـبـيـــدو في اتفــــاقه مع أدوارد هـيـت،
ومـرت الأعـوام، وكـنت اتـســاءل أحيـانـاً
هل كـنـت محقـــاً في ذلك، وكـنـت أتــألـم

وأحزن لذلك.
لقد قـال يفودور زيلـدين مؤخـراً كلاماً
واضحــــاً: "اخـتــــرع الإنـكلـيــــز الحــــريــــة
لأنفــسهـم، وفهـمـت فــرنــســـا أن حقــوق
الإنسـان عـالميـة" ومـاذا لـو كـان في ذلك
الـــــــســـبـــب الأصـلـــي لاخـــتـلافـــــــــاتـــنـــــــــا
ولخلافاتنـا؟ الصحـافة الـبريطـانية لا
تعـــاملـنـــا هـــذه الأيـــام بعــطف خـــاص،
فقــد كـتـبـت الــسـنــداي تــايمــز مــؤخــراً
صفحـة كـاملـة مكـرسـة لفـرنـســا تحت
عـنـــوان )الجـمهـــوريــــة الفـــاســـدة( ولـم
تـعتـــرف لنــا بـصفــة أخـــرى غيــر )فــرح
العـيش( التعـبير المـشهور بـالإنكليـزية،
كمـا لـو أنه لم يـبق لنـا إلا أن نكـون دار

ضيافة لنخب المملكة المتحدة.
وفي أوروبــــــــا أيــــضــــــــاً، بــــــــدأ الإنــكـلـــيــــــــز
يـتقهقــرون في التــأريخ ولـم ينــدمجــوا

التـي كانت تـدعو إلـى الحرب المقـدسة،
وتم حل الجـمعـيـــات ذات الـنــشـــاطـــات
التخــريبيـة. وكمـا قـال تـونـي بليـر فـإن
)قواعـد اللعـبة قـد تغـيرت(. فـالإرهاب
وحيثمـا تطـور سيطـرح عاجلاً أم آجلاً
قـضيـة عقـوبـة الإعـدام، وهـذه المـسـألـة
مـن أكـثـــر القـضـــايـــا الحــســـاســـة، وأنـــا
أعرف ذلك، ولا يمكن تقاولها بسهولة
ولـكن يـنبـغي بــرغـم ذلك إثــارتهــا، وإذا
مـــا قلـت إعـــادة عقـــوبـــة الإعــــدام بحق
الإرهـابـيين فـسـوف يقـال لي ان هـؤلاء
الانــتحـــــاريــين لا يــتـــطـلعـــــون إلا إلـــــى
المـوت! وبـالإمكـان الـرد بـتهكم لـيس في
الأمـر ما يزعج إذاً. لكن المشكلة ليست
هـنـــا، إنهـــا في أنـــانـيـــة )مـــؤيـــدي إلغـــاء
عقـــــوبـــــة الإعـــــدام( الـــــذيــن يـــضعـــــون
حـــــــــســـــــــــاســــيــــتـهــــم الـــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة
وأيـديـولــوجيـتهم ونفــورهم مـن تحمل
مسـؤولية القتل، إذا كـان بالوكـالة فوق

بقاء الدولة وهم لا شيء بلا الدولة.
لقد استعدت انكلترا في أيام شبابي في
مــــوقـف شعـب لـنـــــدن بعـــــد محــــاولات
تموز، هـادئة، مهـذبة، ووقـورة من الملكة
إلــــى أكـثـــــر العـمــــال تـــــواضعــــاً، كــــانـت
تصـرفـاتهـم مثــاليــة، فليـس هنـاك أي
ذعـر أو هيـاج بين الحـشـود التـي أخلت
محطات الميترو، ومن بينها الكثير من
الـــوجـــوه ومـن كل الألــــوان، فقـــد أخـــذ
هـؤلاء النـاس عـن البــريطـانـيين بـرودة
أعصـابهم، وذكر في ذلك بـزمن الحرب،
حـيـث تــطــبع كـل الهـــاربـين مـن أوروبـــا
المحـتلة، والمتـمردين وأصحـاب الرؤوس
العـنـيـــــدة والمقــصـــــود بهــم نحــن علــــى
الفـور على جرأة شعب لندن واحترامه

للتعليمات.
فــــإذا كـنـت صــــديقــــاً دائـمــــاً لانـكلـتــــرا
فذلك عرفان بـالفضل الذي لن يموت
إلا بمـــوتـي، وإعجـــاب بــــالمكـــابـــرة الـتـي
أبـدتهـا خلال الحـرب العـالميـة الثـانيـة،

الحقــــــد وكل المــنــــــافحــين عـــن العـــنف
بـــاسـم الـــديــن والعقـيـــدة إلـــى بلـــدهـم
الأم، وسحبـت الجنــسيــة البـريـطــانيـة
من الــذين حـصلـوا علــى الجنـسيـتين،
وتم حــبــــس الــــــذيــن يمـــتلـكـــــــون وضع
الـتـــابعـين للـمـلكـــة، وأغلقـت الجـــوامع

على مدى نصف قرن، استقبلت انكلترا على
أراضيها وبلا تمييز مختلف المسلمين القادمين

معظمهم من مستعمراتها القديمة، باسم
حرية الرأي والمعتقد والارتباط كانت تسمح

بتشييد الجوامع، وكان بعض الأئمة الحانقين
يدعون إلى تدمير الحضارات الغربية فيها،

وتركت انكلترا قوانينها العديدة المكرسة لحماية
الناس الشرفاء تستخدم لمصلحة متآمرين

وقتلة ومحرضين على العنف، وكانت تنظر
بعين حانية إلى محاولات باريس، والدار البيضاء
ومدريد وغيرها، وفجأة وفي تموز ضرب زارعو

القنابل الجزيرة المقدسة مرتين. 


